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) 1(سیبویه وأصوات اللغة

(*)أ. د. أحمد محمد قدّور

ســیبویه إمــام النحــاة بعــد الخلیــل، وهــو عمــرو بــن عثمــان بــن قنبــر، ولــد فــي الأهــواز، وقیــل 
بالبیضاء من أعمال اصـطخر بفـارس، وهـاجر أهلـه إلـى البصـرة. وفـي البصـرة نشـأ وطلـب العلـم، 

عصــره، كــالأخفش ارتــاد شــیوخ النحــو فــيوصــحب الفقهــاء وأهــل الحــدیث، ثــم لازم الخلیــل. كمــا
للهجــرة، 205ســنة الأكبــر (عبدالحمیــد بــن عبدالمجیــد)، ویعقــوب بــن إســحق الحضــرمي المتــوفى

للهجــرة، 183للهجــرة، ویــونس بــن حبیــب المتــوفى  ســنة 149وعیســى بــن عمــر المتــوفى  ســنة 
یسمِّه باسـم معـیّن، إذ مـات شـاباً، وغیرهم. وخلّف سیبویه أثراً فذّاً، هو "الكتاب" الذي یرجّح أنه لم 

فلم یتمكّن من معاودة النظر فیه وتسمیته واستتمامه، كما یقول عبدالسلام هـارون محقـّق الكتـاب. 
كمــا أنّ الكتــاب یخلــو مــن مقدمــة أو خطبــة، كمــا یخلــو مــن خاتمــة، كمــا كانــت عــادة العلمــاء فــي 

ه "قــرآن النحــو"، ولــذلك كــان بعضــهم عصــره. وقــد بلــغ الإعجــاب بالكتــاب حــدّاً جعــل النــاس یســمّون
.)2(یختمه كل خمسة عشر یوماً، كأنما یتلوه تلاوةَ القرآن!

وكتاب سیبویه كتاب جامع في النحو والصّرف والأصوات، وما یتعلق بها من لغات العـرب 
اتهم فــي أســالیب الكــلام. لكــن أســـلوب الكتــاب فیــه كثیــر مــن الغمــوض، وفیـــه ضــعوأشــعارهم وموا

لمـن یرغـب وشرح. ولذلك وقر في نفوس القـوم أنـه كتـاب صـعب، ولـذلك قیـل ى تفسیرمایحتاج إل
هجـــرة، لل180فـــي قراءتـــه وفهمـــه: هـــل ركبـــت البحـــر؟ اســـتعظاماً لشـــأنه. ولمـــا مـــات ســـیبویه ســـنة 

ثار حركة علمیة واسعة امتدت قروناً، إذ مازال یمـلأ أفضله وغیرهم فيوخلّف كتابه لتلامیذه وعار 
ماسّة إلى مراجعة مسائل الكتـاب، وتفهـّم لناس. وكذلك فالحاجة مازالت في عصرناالدنیا ویشغل ا

مقاصد سیبویه من كلامه، واستنباط آرائه، وتعرّف مصطلحاته.
وقـــد قیـــل فـــي نحـــو ســـیبویه قـــدیماً وحـــدیثاً ماقیـــل، وهـــو تـــراث عظـــیم وأســـاس مكـــین لأربـــاب 

دعـه فـي مسـائل اللغـة الكثیـر. أمـا درسـه الصناعة والمشـتغلین بـالعلم. كمـا قیـل فـي صـرفه، ومـا أب
لال الصـــوتي فقـــد توزّعـــه كتابـــه بـــین مباحـــث نظریـــة وأخـــرى تطبیقیـــة عـــرض فیهـــا للإبـــدال والإعـــ

خلاصة للدرس النظري للأصوات في مقدمـة بـاب الإدغـام، وهـو والإدغام ونحو ذلك. كما عرض 

عضو مجمع اللغة العربیة بدمشق. (*)
محاضرة ألقیت بدعوة من السید رئیس المجمع في الساعة السادسة من مساء یـوم الأربعـاء العشـرین مـن ربیـع )1(

للمـــیلاد فـــي قاعــة الـــدكتور أحمـــد منیـــف 2011للهجــرة، الموافـــق للثالـــث والعشـــرین مــن شـــباط 1432الأول 
.32-1/3نظر : سیبویه، الكتاب، تحقیق عبدالسلام هارون، العائدي للمحاضرات في المجمع الزاهر.ا

.32-1/3، الكتاب، تحقیق عبدالسلام هارون، انظر: سیبویه) 2(
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لأصــوات فــي تضــاعیف آخــر بــاب فــي الكتــاب. علــى أن ســیبویه نثــر ملحوظــات علمیــة تتعلّــق با
مسائل الكتاب المتقدمة، وأحال في بعضها إلى ماسیأتي من حدیث فـي بـاب الإدغـام. وربمـا كـان 

باً یفسّر إیجـازه فـي الحـدیث عـن المسـائل النظریـة فـي مطلـع بـاب الإدغـام، إذ تقـدّم الكثیـر بذلك س
مما یشبهها في مواضع كثیرة سابقة.

لمحاضــرة وجــدواها فــي ضــوء كثــرة مــن عــرض لهــذا وربمــا یتســاءل المــرء عــن دواعــي هــذه ا
ه، أو الإضــافة والتوجیــه. لكــنّ الأمــر كمــا یبــدو مختلــف، إذ تأكــد فیــالموضــوع، وصــعوبة التجدیــد 

حــدیثاً لـــديّ أنّ الخلیــل هـــو رائـــد الــدرس الصـــوتي أصـــالة، ولــذلك یبـــدو ضـــروریاً الرجــوع إلـــى هـــذا 
العـین لـیس ثابـت النسـبة إلـى الخلیـل، وأن الدرس الذي لـم یكـن یحظـى بالاهتمـام بحجـة أن كتـاب 

الكثیر من الخلط والتنـاقض، وأن سـیبویه شـذّ عـن الخلیـل فـي ماجاء فیه ماهو إلا روایات یعتریها 
كما بات ضروریاً كذلك ردّ التهمة عن سَیبویه درسه الصوتي، إذ خالفه، ولم یشر إلى آرائه ألبتة. 
ومعقّد، لأن سیبویه لـم یفهـم الأصـوات كمـا فهـم في درسه الصوتي الذي زعم بعضهم أنه غامض 

النحو، أستغفر االله! وصار مهماً إعادة فحص ما أنجزه سیبویه في تعریف الجهر بالاستئناس بمـا 
ظهــر فــي اللســانیات، ولا ســیما الدراســات الصــوتیة منهــا. علــى أن الإشــادة بســیبویه تكفــي وحــدها 

سبباً لهذه المحاضرة التي تغرف من روحه:
ــــــاأیُ  ــــــاریظ والثن ومــن بحرهــا الفیّــاض یســتخرج الــدرّ؟هــــــدى لهــــــا درّ التق

وسنقسم هذه المحاضرة ثلاثة أقسام، هي:
شرح المصطلحات المستعملة في المحاضرة.-1
تعلیق على محاضرة للمستشرق "شادة" حول الأصوات عند سیبویه.-2
.الحدیثملخص للدرس النظري للأصوات لدى سیبویه في ضوء الدرس -3
مفهوم الجهر والهمس لدى سیبویه، وما جدَّ من تفسیر له لدى المحاضر.-4

أولاً: شرح المصطلحات المستعملة في المحاضرة
رض علیهـا ملخـص هـذه المحاضـرة معنا الزاهر حـین عُـقترحت لجنة النشاط الثقافي في مجا

قتراح، وامتثلت لهـذه الرغبـة الااسترد فیها، وقد نزلت عند هذأن أعرض شرحاً للمصطلحات التي 
الكریمــة التــي نقلهــا إلــيّ أســتاذي الــدكتور محمــود الســیّد نائــب رئــیس المجمــع. وهــذا ملخــص لمــا 

هو مطلوب:
الجهر: مصطلح عربي قدیم، اختلف في تعریفه، ویدلّ حدیثاً على قوّة إسماع تنتج عن -1

اهتزاز الوترین الصوتیین داخل الحنجرة.
طلح عربــي قــدیم أیضــاً، ویــدلّ علــى ضــدّ ماتقــدّم، إذ لایهتــزّ الــوتران الهمــس: وهــو مصــ-2

معه، فیخرج الصوت خافتاً أو ضعیفاً.
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الـــــــوتران الصـــــــوتیان: وهـــــــو مصـــــــطلح حـــــــدیث ظهـــــــر فـــــــي درســـــــنا ترجمـــــــة لمصـــــــطلح-3
)rdsovocal c()1(مـــن عضــل ووتــر وغشــاء مخــاطي. وهمـــا وهمــا تشــریحیاً عبـــارة عــن نتــوء رفـّـي یتــألف

وإلــى الأمــام حیــث یمتــدّان علــى الجــدارین الــداخلیین للحنجــرة مــن الخلــف حیــث یكونــان متباعــدین، 
یدعى بتفاحة آدم مـن الـداخل، ولهمـا قـدرة علـى الحركـة والاهتـزاز. ومـع أنهمـا لیسـا یلتقیان عند ما

بـاب المجـاز. وعلـى ذلـك جـرت كتـب وترین أو حبلین تماماً، فإن بعـض الدارسـین یـرون ذلـك مـن
التشریح التي عبّرت عنهما بالأحبال جمعاً، أو الحبلین مثنى. أما أهل الاختصاص فـأكثرهم علـى 

، علـى حـین أن بعضـهم مـازال یسـتعمل الأحبـال، أو 1947استعمال الأوتار أو الوترین منـذ عـام 
.)2(لترجمة عن لغات لامثنى فیهاالحبلین. والوتران مثنى حقیقة، أما الأوتار جمعاً فهي من ا

الوضـــوح الســـمعي: وهـــو مصـــطلح حـــدیث ظهـــر فـــي درســـنا الحـــدیث ترجمـــة لمصـــطلح -4
(sonority) فیـه عوامـل مثـل علـوّ الصـوت ، ویدلّ على قوّة الوضوح السـمعي للصـوت الـذي تـتحكم

لاالنطقـي أو طوله. ویستعمل أیضاً للدلالة على مایدلّ علیه الجهـر، لكـن علـى المسـتوى السـمعي
.)3(غالباً، ویمكن أن یستعمل مع حركة الوترین

الأجنبي.(voiced)الجهر (مع ذبذبة الوترین)، وهو مطابق لمصطلح -5
الأجنبي. ویختلف )voiceless()4(الهمس (عدم ذبذبة الوترین)، وهو مطابق لمصطلح -6

عن مصـطلحات أجنبیـة أخـرى تـدل علـى الجهـر والهمـس، لكـنْ علـى المسـتوى نهذان المصطلحا
.)touffeéÉ()5(و )nteaclatÉ(كي (السمعي)، نحو مصطلح تیسو الأك

الشــــدید: وهــــو الصــــوت الــــذي ینــــتج عــــن انســــداد، أو حــــبس تــــام للهــــواء، وهــــو الــــوقفي -7
ة.والانسدادي والانفجاري كذلك. والشدید: مصطلح قدیم له شروح حدیث

هــــو و الرِّخــــو: وهــــو الصــــوت الــــذي ینــــتج عــــن احتكــــاك الهــــواء بالعضــــوین الحاصــــرین، -8
الاحتكاكي والانسیابي. والرخو: مصطلح قدیم له شروح حدیثة أیضاً.

عـن انسـداد المجـرى الصـوتي، أو تضـییقه، ویـدعى الصامت: وهو الصـوت الـذي ینـتج -9
بالصحیح كذلك.

.302انظر: محمد علي الخولي، معجم علم اللغة النظري، ص)1(
ركـة، ، وبسـام ب167، وعبدالسـلام المسـدّي، قـاموس اللسـانیات، ص302انظر: الخولي، المرجع السابق، ص)2(

.49معجم اللسانیة، ص
.262انظر: الخولي، ص)3(
.34انظر: جان كانتینو، دروس في علم أصوات العربیة، ص)4(
انظر: السابق، الموضع نفسه.)5(
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ینـتج عـن حركـات تشـكیلیة، لاعـن طریـق المخـارج، الصائت أو المصوِّت: وهو الـذي-10
ویدعى بالمعتلّ كذلك.

وهناك مصطلحات أخرى سترد في أثناء الحدیث مشروحة، لذلك لاداعي للوقوف علیها فـي 
هذا الحیّز من المحاضرة.

ثانیاً: تعلیق على محاضرة للمستشرق "شاده" حول الأصوات عند سیبویه
ت عنــد ســیبویه، وكــان یــدرّس فــي اللغــة الألمانیــة حــول الأصــو ألّــف المستشــرق شــاده كتابــاً با

ص فیهــا ماجــاء فــي م. وقــد ألقــى شــاده محاضــرة لخّــ1931كلیــة الآداب بالجامعــة المصــریة عــام 
م. وقـد وقـف 1931كتابه، ثم نشر المحاضرة في صحیفة الجامعـة المصـریة فـي العـام نفسـه، أي 

التـي لـم نسـتطع الوصـول إلـى نصّـها الكامـل. بعض المحـدثین مـن الدارسـین علـى هـذه المحاضـرة 
كمــا جــاء –وكــان إبــراهیم أنــیس أبــرز مــن نــاقش المستشــرق شــاده فیمــا نقــد فیــه ســیبویه. مــن ذلــك 

:)1(-لدى إبراهیم أنیس
اعتــراض شــاده علــى اســتعمال مصــطلح "الحــرف" للدلالــة علــى المنطــوق، والحــرف لــدى -1

أن یعتـرض علـى ذلـك، لكـنّ علماءنـا القـدامى لـم یجـدوا المحدثین یدلّ على المكتوب فقط. ولشاده 
حرجـاً فــي التعبیـر عــن المنطـوق والمكتــوب، بـل المتصــوّر بـالحرف مــن غیـر خلــط، إذ كـان ســیاق 
الاســتعمال كافیــاً لتحدیــد المقصــود، علمــاً أنهــم كــانوا إذا أرادوا تخصیصــاً للصــوت ذكــروا مصــطلح 

الصوت صراحة دون الحرف.
ى مصطلح "المخرج"، واقتراحه "الموضع" بـدلاً منـه. ویـردّ أنـیس علیـه اعتراض شاده عل-2

ذاهبـاً إلـى أن سـیبویه أصـاب فــي مصـطلحه، لأنّ المخـرج مكـان خــروج الصـوت فعـلاً، أمـا طریــق 
لـــدى یـــدلّ خروجـــه فهـــو "المجـــرى". والحـــقّ أن مصـــطلح "الموضـــع" الـــذي اقترحـــه شـــاده مصـــطلح 

.)2(وجسیبویه، على منطقة أوسع من مكان الخر 
، كمـا ذكـر سـیبویه، بـل شـدیدة. وهـذا أمـر مسـلّم ملاحظته أن "الضاد" الآن لیست رخـوة-3

ـــه أيّ خطـــأ ـــر مخـــرج الضـــاد فـــي النطـــق الملحـــوظ حـــدیثاً. ولا یبنـــى علی ـــدى بـــه فـــي ضـــوء تغیّ ل
.)3(سیبویه

ملاحظته أن "الجیم" الفصیحة لیست شدیدة، كما ذكر سیبویه، بل هي مزیج من الشـدّة -4
الرخاوة. أما الجیم "الشـامیة" فرخـوة حتمـاً، علـى حـین أن الجـیم "القاهریـة" شـدیدة، كمـا یـرى أنـیس و 

في تعلیقه.

.114-112انظر: إبراهیم أنیس، الأصوات اللغویة، ص)1(
.113انظر: أنیس، الأصوات اللغویة، ص)2(
.114انظر: كتابنا، مبادئ اللسانیات، ص)3(
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ملاحظته أن "القاف" و "الطاء" و "الهمزة" لیست مجهورة، بل مهموسة. ویرى أنـیس أن -5
ا دلـــت ذكــر ذلــك ســیبویه، إذ هــي كمــالنطــق الحــالي لهــذه الأصــوات لایؤیــد كونهــا مجهـــورة، كمــا 

التجارب الحدیثة مهموسة. وتبقى هنا مسألة تطـوّر النطـق ماثلـة فـي أيّ تفسـیر جدیـد أو تصـحیح 
لما تقدّم.
ــــارهم إیاهــــا عرضــــاً یصــــیب -6 ــــدامى عامــــة للحركــــات، واعتب ــــى معالجــــة الق اعتراضــــه عل

الحـروف. ویمثــل هـذا الاعتــراض مسـألة وقــف عنـدها الكثیــر مـن المستشــرقین كهنـري فلــیش وجــان 
تینو. والحقّ أن المسألة لها تعلّق بقواعد الكتابة العربیة التـي ورثـت مـن أخواتهـا القدیمـة تـدوین كان

الصوامت "الحروف الصحیحة" وحدها غالباً، وتركـت تـدوین الصـوائت "الحـروف المعتلـة" الطویلـة 
لحركات في الكتابة في العصور اللاحقة.لوالقصیرة قبل أن تفسح المجال لابتداع تمثیل 

محاولته فهم الجهر والهمس وفق الدرس الحـدیث الـذي كـان یقصـر تفسـیر الجهـر علـى -7
-كمـا یقـول أنـیس–اهتزاز الوترین الصوتیین. ومهما یكن من أمر فـإن شـاده لایبـیّن لنـا بوضـوح 

مقدار فهم سیبویه لفكرة الجهر والهمس، أو فكرة الشدّة والرخاوة.
منــا المعاصــرین، وهــو الــدكتور تمّــام حسّــان عــرض فــي لاعولا بــد مــن الإشــارة إلــى أن أحــد أ

) لـدرس سـیبویه للأصـوات، بمـا عـرف عنـه 1973كتابه "اللغة العربیة معناها ومبناها" (ط. أولـى 
. كمـا عـرض )1(من الجدّیة، لكنّه لم یصل إلى شـيء ذي بـال فـي فهـم تعریـف الجهـر عنـد سـیبویه

من هذه المحاضرة.آخرون كما سنبیّن في القسم الأخیر له دارسون 
ثالثاً: الدرس الصّوتي عند سیبویه في ضوء الدرس الحدیث

ذكرنا فیما تقـدّم أنّ الـدرس الصـوتي عنـد سـیبویه إن هـو إلا حلقـة فـي سلسـلة جهـود علمائنـا 
المتقــدّمین ولا ســیما الخلیــل. فــإذا صــحّ أن ســیبویه حامــل علــم الخلیــل، فــإن ماجــاء لدیــه فــي درســه 

ا: أنّ سـألتان مهمّتـان فـي هـذا الصـدد، همـهـذا العلـم لامحالـة. ولكـن تبقـى مالصوتي هو جزء مـن 
الخلیل نثـر معلومـات صـوتیة متنوّعـة سـاقها لإنشـاء معجـم شـامل یسـتوعب الكـلام العربـي، ولـذلك 
اهتم بالخصائص التشكیلیة للأصوات العربیة كالذلاقة ومجاورة الحرف للحرف، ونحـو ذلـك. علـى 

لمعلومــات الصــوتیة النظریــة وجعلهــا قواعــد ووســائل لفهــم الإدغــام وحــده، حــین أن ســیبویه أجمــل ا
جاءت معلوماته مختصرة، مع أنه عرض لمسائل كثیرة من هـذا النحـو فـي مواضـع متقدّمـة ولذلك 

)، فــإنّ سـیبویه كــان یؤلـّف تألیفــاً مقصـوداً، فجــاءت عبارتـه دقیقــة ن كتابــه. هـذا (أولاً)، أمــا (ثانیـاً مـ
وعة بالشــواهد، أو مترافقــة مــع استفســار، أو ســؤال، أو اقتبــاس علــى عادتــه فــي ومــوجزة وغیــر مشــف

كتابـه. علـى حــین أن شـیخه الخلیـل كــان یملـي عـادة علــى تلمیـذه اللیـث فــي كتـاب العـین، ویجیــب 

.63-60انظر: تمام حسّان، اللغة العربیة معناها ومبناها، ص)1(
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عـــن أســـئلته، ویشـــرح المســـائل، ویكـــرّر بعضـــها. فضـــلاً عـــن معلومـــات مختلفـــة نقلهـــا عـــن الخلیـــل 
سط، والنضر بـن شـمیل، وغیرهمـا، ممـا فـتح بابـاً لتمحـیص الروایـات تلامذة آخرون كالأخفش الأو 

ت عن طریقة الإملاء وتعدّد التلامذة.موحلّ المعضلات التي نج
لكنّ ذلـك كلـّه لایسـوّغ بحـال الـزعم أن هنـاك انقطاعـاً بـین درس الخلیـل وسـیبویه للأصـوات، 

ره مــن أســباب وظــروف. وقــد جــزم فهمــا مــن معــین واحــد، وإن اختلفــت أدوات التنــاول لِمــا تقــدّم ذكــ
. ولــذلك بــدت )1(الــدكتور تمــام حسّــان بــأن ماعرضــه ســیبویه هــو صــورة متفّــق علیهــا بــین شــیوخه

بویه، وهـي یمعلومات سیبویه منظمة وشاملة على وجازتها، وتشي بما یعید الصلة بین الخلیل وس
صلة لایتصّور انقطاعها.

س صــفحات ونصــف) لأهــمّ مایــدرس لقــد عــرض ســیبویه فــي صــفحات قلیلــة (نحــو مــن خمــ
الآن في علم الأصوات النطقي. فهو بدایة یلمّ بأعضاء النطق، ویعرف أجزاءهـا وأسـماءها معرفـة 
تجري في كلامه هوناً، ویكاد المـرء یمـرّ بهـا مـن غیـر تلبّـث أو اسـتغراب. وقـد عرضـت فـي بحـث 

، وبیّنــت فیــه المعلومــات لــي نشــر فــي مجلــة المجمــع لجهــاز النطــق عنــد اللغــویین العــرب القــدامى
الدقیقة التي حواها درس الخلیل وسیبویه فیما یخصّ أعضاء النطق اسـتناداً إلـى المعـارف اللغویـة 

. وقــد ذكــرت مــراراً فــي هــذا الصــدد أنّ الــنقص الوحیــد تقریبــاً فــي معرفــة جهــاز )2(فــي خلــق الإنســان
علــى الــوترین الصــوتیین. وعــدم الوقــوفدم معرفــة دور الحنجــرة فــي التصــویت،النطــق هــو فــي عــ

.)3(علماً أن هذه المعرفة لم تكن متاحة لأحد قبل القرن السابع عشر
ســبق ویحــدّد ســیبویه حــروف العربیــة، أي الأصــوات الرئیســة (التــي تقابــل الفونیمــات)، كمــا 

للخلیل أن فعل. ثم یصف مجموعتین من الأصوات الفرعیة (التي تقابل الألفونات)، إحداهما تعـدّ 
فصــــیح الكــــلام، وأخــــرى تعــــدّ مــــن اللهجــــات المذمومــــة التــــي لایجــــوز اســــتعمالها فــــي فصــــیح مــــن 
. ویدلّ هذا النحو على استقصاء للكلام العربـي فـي مسـتواه الفصـیح ومـا یقـرب منـه، ومـا )4(الكلام

یقابلــه مــن لهجــات، یكــذّب دعــاوى الاقتصــار علــى قطــاع مــن قطاعــات اللغــة، وتجاهــل ماعــداه، 

.51انظر: السابق، ص)1(
م. 2001)، الجزء الأول لعام 76انظر: البحث المذكور في مجلة المجمع الزاهر بدمشق، المجلد ()2(
، ومـوجز تـاریخ علـم اللغـة فـي الغـرب لروبنــز، 401اریس، صانظـر كتـاب: أساسـیات علـم الكـلام لبـوردن وهـ)3(

.201-200ص
وحـدة صـوتیة یتغیّـر بتغیّرهـا المعنـى، نحـو أصـغر ومـا یلیهـا. والفـونیم هـو 142انظر: مبادئ اللسـانیات، ص)4(

طـــاب، وتـــاب. فالطـــاء فـــونیم مســـتقل عـــن التـــاء. أمـــا الألفـــون، فهـــو صـــورة نطقیـــة للفـــونیم لاتـــؤثر فـــي تغییـــر 
.، ونطق اللام مفخمة، ومرقّقةعنى، كتعدّد نطق الجیم في العربیة معطشة وغیر معطشةالم
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ویخصّص سیبویه بعد ذلك حیّزاً لوصف الضاد الضعیفة التي عدّها من الفروع ونقص الاستقراء.
المذمومة، وهي غالباً ضاد انتقل مخرجها باتجاه الظاء طلباً للسهولة وبذل الجهد الأدنى.

ویقــف ســیبویه علــى وصــف مــنظّم لمخــارج الأصــوات العربیــة مبتــدئاً مــن أقصــاها فــي الحلــق 
نخر. وهـذه طریقـة فـي عـرض المخـارج كـان قـد ابتكرهـا الخلیـل اسـتناداً إلى أدناها في الشفتین والم

ــه مــن الحلــق، ولــذلك وجــب الابتــداء مــن الحلــق باتجــاه  إلــى تجربــة أثبتــت لــه أن مخــرج الكــلام كلّ
. وجعـــل ســـیبویه للأصـــوات العربیـــة ســـتة عشـــر مخرجـــاً وصـــفها اعتمـــاداً علـــى أعضـــاء )1(الشــفتین

النطق وآلیاته.
الحدیث أن هذا الترتیب سبّاق ومكتمل، ولیس بینه وبین الدرس الحدیث من وقد أكّد الدرس 

. وصــار هــذا )2(فــروق خــلا مواضــع فیهــا اخــتلاف یســیر ظهــر نتیجــة التجــارب المخبریــة الحدیثــة
أساســـاً لكـــلّ مـــن جـــاء بعـــد ســـیبویه مـــن اللغـــویین وغیـــرهم كعلمـــاء -كمـــا هـــو معـــروف–الترتیـــب 
التجوید.

، فعــرّف الحــروف المجهــورة، والمهموســة، وعــدّدها، ممّــا ســنلقي ثــم عــرض ســیبویه للصــفات
علیــه ضــوءاً فــي القســم الأخیــر مــن هــذه المحاضــرة إن شــاء االله. وعــرّف الشــدیدة والرخــوة وعــدّدها 

ف ضــمن الحــروف المتوسّــطة، أو بــین الشــدیدة ك، ثــم عــرض لمجموعــة أخــرى صــارت تُصــنّ كــذل
الصدد أمرین هما:والرخوة. وقد فهمت من كلام سیبویه في هذا

أن هـــذه الحـــروف لیســـت شـــدیدة ولا رخـــوة، لعـــدم ورودهـــا فـــي عـــدّه لهـــذین النـــوعین فـــي -1
العبارات السابقة من كلامه.

أن هــذه الحــروف عــدا العــین تبــدأ شــدیدة ثــم تنصــرف شــدّتها باتجــاه آخــر لایمكّنهــا مــن -2
فــي درجــات الانفتــاح التــي تــدرس الاســتمرار فــي الشــدّة. ویــدلّ هــذا علــى فهــم ســدید لحالــة التوسّــط 

. ویخــتم ســیبویه حدیثــه عــن الصــفات بــالوقوف علــى الحــروف المطبقــة )3(الآن فــي العلــوم الحدیثــة
والمنفتحة وتعدادها وشرحها شرحاً وافیاً. ویذكر سیبویه الغایة من هذا العـرض المسـتوفي لحـروف 

سیخصّص له ماتبقّى مـن كتابـه. المعجم (أي للأصوات العربیة الرئیسة)، وهي فهم الإدغام الذي
وقد وقفت علـى درس سـیبویه للإدغـام فلـم أجـد أيّ تنـاقض أو اخـتلاف بـین ماقدّمـه مـن معلومـات 

ــــدرس الصــــوتي نظــــراً  وتطبیقــــاً. إن هــــذه لنظریــــة وحــــالات تطبیقیــــة، ممــــا یؤكــــد فهمــــه العمیــــق  ل
م الأصـــوات النطقـــي المعلومـــات النظریـــة التـــي صـــدّر بهـــا ســـیبویه بـــاب الإدغـــام تمثـــل مبـــادئ علـــ

بحسب الدرس الحدیث كمـا ذكرنـا سـابقاً. ولـو أن سـیبویه تحـدّث عـن الصـوائت (أي حـروف العلـة 

.1/47انظر: كتاب العین للخلیل، )1(
.32، وقارن بـ كانتینو، دروس في علم أصوات العربیة، ص118-110انظر: مبادئ اللسانیات، ص)2(
وما یلیها.119، وقارن بمبادئ اللسانیات، ص435-1/434انظر: الكتاب لسیبویه، )3(
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والحركات) في هذا الباب لكانت هذه المبادئ مكتملة على إیجازها. على أنه استوفى الحدیث عن 
الصوائت في أبواب سابقة من كتابه. 

رابعاً: مفهوم الجهر والهمس عند سیبویه
كلّمـا جــدّ جدیـد فـي علــوم لابـدّ أن نقـرّر بـدءاً أنــه مـن حـقّ ســیبویه علینـا أن نعـود إلــى درسـه 

اللغــة، أي اللســانیات، لأن مــاأنجزه ســیبویه فــي تلــك الصــفحات القلیلــة یعــدّ أثــراً فــذّاً فــي تــاریخ علــم 
تــــه، اللغـــة العــــالمي یؤكــــد أصــــالة علــــم الأصــــوات عنــــد العــــرب والمســــلمین، وســــبقه، واتّصــــال حلقا

لكــن ذلـك كلــّه لایمنـع مــن وصـوابه، وتوافقـه ولغتــه التـي أنشــئ لأجلهـا، وبعــده عـن أيّ أثــر دخیـل. 
وجــود مشــكلات خلّفهــا هــذا الــدرس، أو نجمــت عــن فهمــه لــدى الأجیــال اللاحقــة. مــن ذلــك تعریــف 
ســـــیبویه للجهـــــر والهمـــــس، وشـــــرحه لخـــــروج الضـــــاد الضـــــعیفة، وعـــــدم وضـــــوح عرضـــــه للحـــــروف 

أبــرز مشـكلة مــن هـذه المشــكلات ماقدّمـه ســیبویه مـن تعریــف للجهـر والهمــس المتوسـطة. غیـر أن
في باب الإدغام تحدیـداً. وقـد عـرض لهـذا التعریـف الكثیـر مـن القـدامى والمحـدثین محـاولین فهمـه 
والوقوف على مقاصده الدقیقة. نذكر من المحدثین المجیدین الدكتور إبراهیم أنـیس والـدكتور تمـام 

نم قدوري الحمد. ولا بأس من عرض موجز لآراء هؤلاء الأعلام.حسان والدكتور غا
فالــدكتور أنــیس یمیــل إلــى تفســیر الجهــر عنــد ســیبویه بأنــه أثــر لاهتــزاز الــوترین الصــوتیین، 
وجمــع بــین تعریــف ســیبویه للجهــر فــي بــاب الإدغــام، ومــا ذكــره الســیرافي مــن صــوت الصــدر فــي 

هو فهم تعریـف سـیبویه للجهـر فـي بـاب الإدغـام بمعـزل . والرأي عندنا أن الأَولى )1(شرحه للكتاب
.)2(عن مفهوم صوت الصدر، ثم لابأس بعد ذلك، لا معه، من الجمع بین المفهومین

تعریـف الجهـر إلـى عادته في الفهم، وانتهى في شرحه أما الدكتور تمام حسّان فاجتهد على 
. ولــذلك اســتبعد إدخــال  اهتــزاز أن ســیبویه لایعــرف وظیفــة الــوترین الصــوتیین، وهــذا أمــر بــدیهي

لتعریــف الــوارد فــي بـاب الإدغــام، وانتهــى إلــى أن المقصــود مــن كلامــه االـوترین فــي وســائل شــرحه 
عـــن "الاعتمـــاد" هـــو أثـــر لقـــوة ضـــغط الحجـــاب الحـــاجز مـــع المجهـــور، ولضـــعفه مـــع المهمـــوس. 

ر إلى أن هناك أصلاً فالضغط عند تمام حسّان یفسّر "الاعتماد" في كلام سیبویه. وینبغي أن نشی
.)3(لهذا التفسیر لدى المستشرقین، كما ذكر كانتینو

وعرض الدكتور غانم قدوري الحمد لبیان المقصود من تعریف الجهر والهمس لدى سیبویه، 
، مـع أنـه أغفـل لمحـدثین، وتوصّـل إلـى نتیجـة مقبولـةووقف لأجل ذلك على آراء القدامى وبعض ا

حه مصـــطلح "الاعتمـــاد" الـــوارد فـــي تعریـــف الجهـــر لـــدى ســـیبویه. أمـــرین مهمّـــین. الأول عـــدم شـــر 

.200-199، وقارن بفلیش، العربیة الفصحى، ص122-121انظر: أنیس، الأصوات اللغویة، ص)1(
.126-125انظر: أنیس، الأصوات اللغویة، ص )2(
.35-34، وقارن بكانتینو، ص62-60انظر: تمام حسان، اللغة العربیة معناها ومبناها، ص)3(
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والثــاني عــدم وضــوح فهمــه لتضــییق مجــرى الــنفس أو انغلاقــه، ممــا یوقــع فــي الخلــط بــین الجهــر 
یتابع الدكتور أنیس في تفسیره صوت الصدر الوارد لدى سیبویه والسـیرافي بأنـه فالحمد. )1(والشدّة

یه والقـدامى لـم یعرفـوا الـوترین، إنمـا تلقـوا أثـر اهتزازهمـا وخمّنـوا أثر لاهتـزاز الـوترین، مـع أن سـیبو 
–كمــا أشــرنا ســابقاً –. وهــذا التفســیر مقبــول )2(مكانهمــا، وهــو الصــدر، لأن صــداهما یتــردد هنــاك

لكنه ینبغي أن یعالج بمعزل عن تفسیر تعریف سیبویه للجهر، لأن سیبویه قصـد منـه شـیئاً آخـر. 
مراجع حدیثة ككتب كانتینو وفلیش وأنیس أنّ سـیبویه تمكّـن مـن تصـنیف ینقل من الحمدغیر أن 

النـاتج عـن اهتـزاز الأصوات إلى مجهورة ومهموسة استناداً إلى إدراكه للفـرق بـین طبیعـة القسـمین 
. وهــذا النقــل فیــه مجازفــة واضــحة، لأن )3(التــي ســماها ســیبویه صــوت الصــدر،الــوترین الصــوتیین

إلى مجهورة  ومهموسة اعتماداً على صوت الصدر مطلقاً، إنما بنـاه سیبویه لم یصنف الأصوات
على تعریفه الوارد في باب الإدغام الذي لم یرد فیه شيء عن صوت الصدر. أمـا حـدیث سـیبویه 
فــي الموضــع المتقــدّم مــن كتابــه عــن الحــروف المشــربة فــلا یصــلح أساســاً لاســتنتاج أن تصــنیف 

دلـــیلاً علـــى معرفتـــه لآلیـــة إخـــراج الأصـــوات مجهـــورة كانـــت أم . بـــل یصـــلح )4(ســـیبویه مبنـــيّ علیـــه
مهموسة. وقد یقبل كلام بعض الدارسـین هنـا المفسّـر لصـوت الصـدر، بأنـه أثـر لاهتـزاز الـوترین، 
ـــین  ـــه ب ـــام تفریق ـــزعم أن ســـیبویه أق ـــف تمامـــاً عـــن ال ـــدّمت الإشـــارة. لكـــن هـــذا التفســـیر مختل كمـــا تق

ـي هـذا التفسـیر .باب الإدغامالمجهور والمهموس على صوت الصدر في  على أنـه یمكـن أن ننحَّ
عن لبّ المشكلة التي ولّدها تعریف سیبویه في باب الإدغام، والتي مازال الاختلاف فیها قائماً.

لقد تبیّن لي أن تعریف سیبویه للجهر قابل لتفسیر علمي  جدید اعتماداً على تطـوّر الـدرس 
مخبري منه. وهذا تطور بعیـد عـن دراسـاتنا الصـوتیة التـي الصوتي في الغرب، ولا سیما الجانب ال

یغلب علیها النقل والتلخیص والاختلاف في المصطلح ویغیب عنها التجریب والتقنیات العلمیة.
ویعتمــد تفســیرنا الخــاصّ للجهــر عنــد ســیبویه، علــى أمــرین مهمّــین ظهــرا فــي الــدرس الحــدیث 

ن أهمیتهما في هذا الصدد. وهما:للأصوات، مع أن معظم الدارسین العرب غفلوا ع

.131انظر: الحمد، الدراسات الصوتیة، ص)1(
انظر: السابق، الموضع نفسه.)2(
، وأنـــیس، الأصـــوات اللغویـــة، 200، وفلـــیش، العربیـــة الفصـــحى، ص34انظـــر: كـــانتینو (مرجـــع ســـابق)، ص)3(

.122-121ص
. ولا شـكّ فـي أن هـذا التفسـیر یعتمـد علـى مانقلـه إبـراهیم أنـیس وهنـري فلـیش 175-1/174انظر: الكتاب، )4(

من شـرح السـیرافي منسـوباً إلـى سـیبویه مـن التفرقـة بـین المجهـور والمهمـوس اسـتناداً إلـى صـوت الصـدر. ولا 
دغام.یصلح هذا الكلام المنسوب إلى سیبویه بدیلاً لتعریفه الوارد في باب الإ
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أولاً: تطوّر مفهوم الجهر باتجاه إدخـال عناصـر أخـرى فیـه. إذ مـرّ زمـن كـان الجهـر متوقفـاً 
قـرّ أن الجهـر أعلى ذبذبة الوترین في الحنجرة وحدها. لقد ذهب الدرس الحدیث مذهباً بعیداً حـین 

.)1(یمكن أن یحدث من غیر ذبذبة واضحة في الوترین
ثانیاً: اتجاه الدرس الحدیث إلى فحص دور المجرى الصوتي في الجهر بعیداً عن الحنجرة. 

صار یمیّز بین نوعین من الرنین، أحـدهما: دوري ومصـدره الحنجـرة، والآخـر فالدرس المشار إلیه 
.غات) المرنانیة في المجرى الصوتيغیر دوري (أو لادوري) ومصدره الفجوات (الفرا

من الضرورة بمكان استعمال هذین الأمرین في سبیل الوصول إلى تفسـیر وقد ظهر لي أنه
جدید للجهـر عنـد سـیبویه، بالاقتصـار علـى تعریفـه، ومـن غیـر حاجـة إلـى احتسـاب عمـل الـوترین 

وردن وكــاثرین هــاریس البــاحثتین  فــي مختبــرات بــفــي ذلــك قطعــاً. وتنبغــي الإشــارة إلــى أنّ جلوریــا 
ـــدّمتا تحلـــیلاً متكـــاملاً لـــدلائل الجهـــر، وعرضـــتا وصـــفاً للمجـــرى هاســـكنز فـــي الولایـــات المتحـــد ة ق

الصوتي، وشرحتا الفجوات المرنانیة الكبرى التي یضمّها. فـالمجرى الصـوتي فـوق الحنجـري یضـمّ 
الفجــوة البلعومیــة (فــوق الحنجــرة حتــى منفــرج الفــم)، والفجــوة الفمویــة، والفجــوة الأنفیــة (أو التجویــف 

ر أشكال الفجوة من خلال حركـات أعضـاء النطـق، ولـذلك فـإن سـمة المرنـان الأنفي). ویمكن تغیی
الصوتي الإنسـاني الأساسـیة هـي أنـه یمكـن تغییـر شـكله. ویـؤدي هـذا التغییـر إلـى تغیّـر التـرددات 

دهما فــي حــ. وتنتهــي الباحثتــان إلــى أنّ الأصــوات المجهــورة لهــا مصــدران: أ)2(الرنینیــة لكــل صــوت
لأن هـذه الفجـوات تعمـل علـى رنـین جوات المجرى الصوتي فوق الحنجـري، فني في االحنجرة، والث

هــذه الأصــوات أیضــاً، إضــافة إلــى ذبذبــة الــوترین. ولــذلك یوصــف الصــوت المجهــور لــدیهما بأنــه 
مــزیج مــن الــرنین الــدوري (فــي الحنجــرة)، والــلادوري (فــي المجــرى الصــوتي). أمــا الصــوامت غیــر 

هــا علــى نحــو واســع لكــي نحصــل علــى حجــم كــافٍ مــن هــواء المجهــورة فــإن الــوترین ینفتحــان مع
لإیجــاد الضوضــاء أو الضــجیج المطلــوب فــي المجــرى الصــوتي لإحــداث هــذه الأصــوات الــرئتین 

.)3(التي لها مصدر واحد هو المجرى الصوتي فوق الحنجري
س فَ شبع الاعتماد في موضعه، ومنع النَّ أیقول سیبویه في تعریفه الجهر: "فالمجهورة: حرف 

أن یجــري معــه حتــى ینقضــي الاعتمــاد (علیــه) ویجــري الصــوت. فهــذه حــال المجهــورة فــي الحلــق 
همـا غنّـة. والـدلیل علـى ذلـك فیوالفم، إلا أن النون والمیم قد یعتمد لهما في الفم والخیاشـیم فتصـیر 

أنـــك لـــو أمســـكت بأنفـــك ثـــم تكلّمـــت بهمـــا لرأیـــت ذلـــك قـــد أخـــلّ بهمـــا ". أمـــا تعریفـــه الهمـــس فهـــو 

.133انظر: جلوریا بوردن وكاثرین هاریس، أساسیات علم الكلام، ص)1(
.334-330، وص174-169انظر: السابق، ص)2(
.148انظر: السابق، ص)3(
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س معــه وأنــت تعــرف ذلــك إذا اعتبــرت فَ حــرف أضــعف الاعتمــاد فــي موضــعه حتــى جــرى الــنَّ …"
.)1(فردّدت الحرف مع جري النفس. ولو أردت ذلك في المجهورة لم تقدر علیه"

أن المجهـور حـرف (أي صـوت) فیـه زیـادة فـي التصـویت، لأن -فیمـا نقـدّر–فسیبویه یـرى 
قوّة وإنفاذ، ولا علاقة له بأي أثر لاهتزاز الـوترین كمـا فهـم "الاعتماد" یدلّ على إجراء الصوت مع 

فواضــح الدلالـــة ولا یحتـــاج إلـــى تأویــل، لأن ســـیبویه ذكـــر لاحقـــاً بعــض المحـــدثین. أمـــا "موضـــعه" 
المواضع، وهي: الحلق والفم والخیاشیم. إذن فالقصد واضح لالبس فیه، ولا یحتمل تأویل من زعم 

رج". وكأن سیبویه یلقي الكلام جزافاً، أو یراوح بین استعمالین مـن أن "الموضع" عنده یعادل "المخ
ن حسّ بـه، لأغیر فرق ثمّ.؟ ویفهم من "منع النّفس" أن النفس الخارج مع الصوت قلیل، ویكاد لایُ 

المجهور یعتمد على نفس محصور فیه ذبذبات عالیـة، علـى حـین أنّ المهمـوس یحتـاج إلـى هـواء 
ــنف ر للتصــویت مــن غیــر هــذا الــنفس الكثیــر الــذي یحــدث س، لأنــه لایتقــدّ كثیــر وقــوة فــي إخــراج ال

"الضوضـــاء" الضــــروریة لإســــماع الصـــوت المهمــــوس. ولــــذلك فــــإن "منـــع" الــــنفس، لایمنــــع خــــروج 
الصــوت. فــالمجهور یخــرج واضــحاً مــن غیــر نفــس كثیــر، ولــذلك یبــدو الــنفس ممنوعــاً مــن الخــروج 

ر بنفخ أو نحوه.حتى تتغیر جهة التصویت، أو یوقف على المجهو 
أما قوله: "ینقضي الاعتماد" فیشیر إلى نهایة حالة التصویت القویـة المعتمـدة علـى "حصـر" 

ویجــري الصــوت"، أي ینتهــي الحصــر لهــواء فــي الفراغــات المرنانــة فــي المجــرى الصــوتي. وقولــه "ا
ا كمـ–"منع" للصـوت. لأن منـع الصـوت كتمل نطق الصوت المجهور من غیر أن یكون هناك فی

. وقــد أحســن الــدكتور إبــراهیم أنــیس فــي بیــان )2(هــو ســمة للشــدید لاللمجهــور-ذكــر ســیبویه لاحقــاً 
خروج المهموس عن طریق الهواء الكثیر الذي یندفع فـي الحلـق والفـم ویولـد ذبـذبات ضـعیفة لـیس 

جــاء خفاؤهــا أو همســها. ومــن هنــا أیضــاً تمیّــز -كمــا یقــول–لهــا أثــر قــوي فــي الســمع. ومــن هنــا 
.)3(مجهور من المهموسال

ووصــف ســیبویه للمجهــورة محــدّد فــي ثلاثــة مواضــع لامخــارج، وهــو یعــي ذلــك حتمــاً. هــي: 
الحلق (على عمومه)، والفم، والخیاشیم (الفراغ الأنفي). فالمجهورة عدا البـاء والمـیم لهـا موضـعان 

لتولیــد "الغنّــة" المصــاحبة (الفــراغ البلعــومي) والفــم. أمــا الفــراغ الأنفــي فیشــترك مــع الفــم همــا الحلــق 
لنطق النون والمیم، وهي من دلائـل الجهـر بسـبب مافیهـا مـن قـوّة. وتـوزع الحـروف المجهـورة وفـق 

المواضع على النحو الآتي:
الألف، والهمزة، والعین والغین (الحلق).-1

.4/434انظر: الكتاب، )1(
.4/434انظر: الكتاب، )2(
.123انظر: أنیس، الأصوات اللغویة، ص)3(
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ــدال والــزاي والظــاء -2 ــذال القــاف والجــیم والیــاء والضــاد والــلام والنــون والــراء والطــاء وال وال
(الفم، من مخارجه المتعدّدة).

الباء والمیم والواو (الشفتان).-3
ولا بدّ من الإشارة إلى أنّ الحلق عند القدامى موضع لثلاثة مخارج توزع في الدرس الحدیث 

.)1(على ثلاث تسمیات، هي الحنجرة والحلق والطبق
ناً) یشـترك مـع الخیشـوم فـي وكلام سیبویه واضح في الدلالة على أنّ الفم (مع الشـفتین ضـم

وهذه الغنة جزء من الصوت، ولذلك فهي تختلـف عـن الغنـة التـي .تولید الغنة لحرفي النون والمیم
تمثل "جسم" النون الساكنة المخفاة (أي مع حروف الإخفاء)، وهي التي جعـل سـیبویه لهـا مخرجـاً 

بط الطبــق فینفــتح المجــرى . فــالمیم صــوت شــفوي تتصــل الشــفتان حــین النطــق بــه، ویهــ)2(مســتقلاً 
الأنفي ویمرّ الهواء منه، في حین تحدث ذبذبة في الوترین الصوتیین بحسب الدرس الحدیث. أمـا 

ة مع خفض الطبق لفتح المجـرى ثفصوت لثوي أنفي، ینطق به بجعل طرف اللسان ضدّ اللالنون
م یذكر شیئاً عن غنة الأنفي وإحداث ذبذبة في الوترین الصوتیین. فسیبویه حین عرض للمخارج ل

النون والمیم، بل نسب النون إلى طرف اللسان وفویق الثنایا، ونسـب المـیم إلـى الشـفتین مـن غیـر 
الموضــع والمخــرج كلمــا . ویــدلّ هــذا علــى وعــي ســیبویه للفــرق بــین )3(احتســاب لأي عنصــر آخــر

دّد صـــداها فــي الفـــم اســتدعى التـــدقیق ذلــك. ومـــن هنــا اســـتنتج أنّ الغنــة المرافقـــة للمــیم والنـــون یتــر 
والخیاشیم بسبب حصر الهواء في الفراغ الأنفي كلیّاً مع المیم، وجزئیاً مع النـون، وجعـل ذلـك مـن 

"الاعتماد" مستقلاً عن تحدید المخرج.
"حــرف أمــا تعریفــه المهمــوس فــأمره أهــون بكثیــر ممّــا رأینــا فــي تعریــف المجهــور. فــالمهموس 

ه، وأنـــت تعـــرف ذلـــك إذا اعتبـــرت فـــردّدت عـــنفس مأضـــعف الاعتمـــاد فـــي موضـــعه حتـــى جـــرى الـــ
. ویؤكـد هـذا التعریـف أن )4(الحرف مـع جـري الـنفس. ولـو أردت ذلـك فـي المجهـورة لـم تقـدر علیـه"

معیــار ســیبویه قــائم علــى منــع الــنفس مــع المجهــور، وجریانــه مــع المهمــوس الــذي یخــرج مــع هــواء 
الهـواء لهـا حصـر أو حـبس، أو قلـة فـيكثیر یتیح له أن یكون مستمرّاً، ومن غیر أن یصدر عـن 

طابعـــان مـــن ذبـــذبات حنجریـــة وأخـــرى فـــوق حنجریـــة. لكـــن "الاعتمـــاد"، أي قصـــد التصـــویت فـــي 
المهمــوس موجــود أیضــاً. وهكــذا نخلــص إلــى أنّ ســیبویه عبّــر فــي تعریفــه الــوارد فــي بــاب الإدغــام 

مواضــع لاالمخــارج، إذ للمجهــور والمهمــوس عــن تحسّســه لعملیــة التصــویت القصــدیة متجهــاً إلــى ال

.108-107انظر: مبادئ اللسانیات، ص)1(
.1/434انظر: الكتاب، )2(
.1/433انظر: السابق، )3(
.1/434انظر: السابق، )4(
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فــرّق بـــین منـــع الصّـــوت مـــع الشـــدید، ومنـــع الـــنفس مـــع المجهـــور. فكـــل منهمـــا لـــه مكـــان مختلـــف. 
فالشدید یحصـر الصـوت كـاملاً فـي المخـرج، علـى حـین أن المجهـور یحصـر الـنفس (أو معظمـه) 

في الموضع. ولذلك كانت الأصوات الشدیدة المجهورة أقوى الأصوات. 
هــور وقوّتــه ووضــوحه، أي جســیبویه كــان ینصــبّ علــى بیــان تمكّــن الموننتهــي إلــى أن فهــم

، ولـــیس بیـــان أثــــر اهتـــزاز الــــوترین، أي (sonority)مایعـــادل المقصـــود تقریبــــاً بالوضـــوح الســــمعي 
مراعــاة للوقــت، وأعــد بــأن أتــابع هــذا البحــث فــي دراســة . علــى أننــي أكتفــي بهــذا (voiced)مایعــادل 

ن شاء االله.مستقلّة سأشرع فیها لاحقاً إ
وأخیراً أودّ أن أزجي كلمة شكر وتقدیر إلى أساتذتي وزملائي أعضاء المجمع لتشجیعهم لي 
علــى الوقــوف أمــامهم فــي هــذه الســاعة التــي عرضــت فیهــا قراءتــي للــدرس الصــوتي لــدى ســیبویه، 
وهــي نتــاج ســنوات مــن البحــث المتواصــل. كمــا أشــكر جمهــور المســتمعین مــن العلمــاء والبــاحثین 

حضورهم وصبرهم، راجیاً أن یكون ماقدّمته بین أیدیهم مناسباً ووافیاً بالغرض.على
واالله الموفق. والسلام علیكم ورحمة االله وبركاته



14

المصادر والمراجع
الكتب-أ

م.1971أنیس، إبراهیم، الأصوات اللغویة، مكتبة الأنجلو المصریة، القاهرة، ط. رابعة - 1
.برس، طرابلس، لبنان–، منشورات جرّوس اللسانیةبركة، بسّام، معجم - 2
بوردن، جلوریا، وهـاریس، كـاثرین، أساسـیات علـم الكـلام، ترجمـة محیـي الـدین حمیـدي، دار - 3

الشرق العربي، بیروت وحلب، د.ت.
ـــاب، ط. ثانیـــة - 4 ـــة المصـــریة العامـــة للكت حسّـــان، تمـــام، اللغـــة العربیـــة معناهـــا ومبناهـــا، الهیئ

م.1979
قدّوري، الدراسات الصوتیة عند علماء التجوید، وزارة الأوقاف والشؤون الدینیة، الحمد، غانم- 5

م.1986بغداد 
م.1982الخولي، محمد علي، معجم علم اللغة النظري، مكتبة لبنان، بیروت - 6
فـــي الغـــرب، ترجمـــة أحمـــد عـــوض، سلســـلة عـــالم المعرفـــة، روبنـــز، مـــوجز تـــاریخ علـــم اللغـــة - 7

م.1997لثاني لعام )، تشرین ا227الكویت، رقم (
الكتاب، تحقیق وشرح عبدالسلام محمد هارون، عالم الكتب، بیروت، د.ت.،سیبویه- 8
الفراهیدي، الخلیل بن أحمد، كتاب العین، تحقیق مهدي المخزومي وإبراهیم السـامرائي، دار - 9
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